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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعـــــــين، ولا حـــــــول ولا قـــــــوة إلا بـــــــاالله العلـــــــي العظـــــــيم

  ملخص ما تقدم
ن الموضوع في القضية الحقيقية أثم انتهينا إلى ، ووصلنا إلى الثمرة الرابعة،ير فيهوالتطو كان الكلام حول ثمرات البحث وبعض التفصيل

ن كان صرفا وأما ا، فالمرجع فيه الشرع على تفصيل ذكرناه فان كان مستنبطا، ما مستنبط وأما صرف؛ فأوكذلك الخارجية على قسمين
  .في الموضوع الصرف والمستنبط  تحدثنا عن الضابطكما  ،هذا ما مضى، أو اللغة فالمرجع فيه العرف

  موضوع صرف أو مستنبط ؟ ) الدين أصولالاجتهاد في (هل 
 الاجتهادهل  -أ: فـ) الاجتهاد في أصول الدين(وهي مبحثنا بنفسه أي  ،تلك الكبرى الكليةإحدى صغريات ما مبحث اليوم فهو أ

وهـل   -ج ؟من الموضوعات المستنبطة أم الصرفة )أصول الدين(وهل  -ب ،؟من الموضوعات المستنبطة أم هو من الموضوعات الصرفة
  ؟ من الموضوعات الصرفة أم المستنبطة) أصول الدين( كلمة الدين في

الاجتهاد من الموضوعات المستنبطة فلابد أن نأخذ حقيقتـه   أنقلنا  إنلأنه ؛ الأهميةوهذا البحث الصغروي الخاص بمسألتنا في غاية 
صرفا موضوعا ذا كان إأما ، كفانا أن نأخذه من العرف وإلا ،من الشارع ،ليهإما يجب أن يوصل ومسبباته أي وطرقه وحدوده وأسبابه 

في طريق لأنكم على الأغلب ، ولكي نستشعر أهمية البحث، هذا البحث سيال في سائر المواطنكما ان  ،أن نأخذه من العرففانه يكفينا 
والتفقه الـذي هـو   إليه لعل أكثرنا لم يفكر في أن الاجتهاد الذي هو في طريقه : عل، أقولوبعضكم حسب معرفتي مجتهد بالف الاجتهاد
  : فيإلى العرف  فيه رف فيكفي أن يرجعهل هو موضوع ص ،قاصد له

 -٣ويكفي أن يرجع للعرف في تحقيق الأسباب الموجبة له وهل هو هذا الطريـق أو ذاك الطريـق    -٢تحديد حقيقته وحدوده  -١
  .وحيث ان ذهنه مرآة للعرف كفاه الرجوع إلى مرتكزاته، أن يرجع للعرف في مسبباتهويكفي 
 :بمثال من وجوه أهميته نمثلولكي نتعرف أكثر على وجه ، لم يفكر في هذا المبحث رغم أهميته ولعل الكثير ،كان مستنبطا فلا إذاأما 

كعلم الرجال واللغة والنحو والصرف والمنطق والكلام ونحوها وحتى ،تنباطهو الاجتهاد في مبادئ الاس )الاجتهاد في الفقه(ان مقوم هل 
لاجتهاد في الفقه الاجتهاد في علم وهل مقوم ا، البعض يثبتألأصول فالبعض ينكر و خاتمةل الفقه أم لا؟ وهذا ما يطرحه الأعلام في أصو

  .سيد الخوئي يقول نعموال ،يقول لاوتبعه السيد الوالد نصاري الشيخ الأ الدراية في الرجال؟
، والبلاغة وعلمي النحو والصرف وسائر العلـوم  علم الرجال إلى علم الدراية وعلم المنطق منالخلافي الممتد المفتاحي ث هذا البحان 
عليه فسـوف لا  ؟ وموضوع صرف )ليتفَقَّهوا في الدينِ( على هذه الكلمة وانه هل الاجتهاد والتفقه -في أحد أدلته ومبانيه  –يعتمد 
والمرجعية له، فلا بد هو شغل العرف  وإنما، أي لا يكونان هما المرجع فيه صولي بما هو أصوليل الفقيه بما هو فقيه ولا شغل الأشغيكون 

نا أن الاجتـهاد  ذا قلإأما  ،بحثه فأنه يبحثه لا بما هو فقيه بل بما هو أهل خبرة من عامة الناس إذاثم ان الفقيه ، فيه إلى العرفمن الرجوع 
لة الرجاليـة ولا في  لو لم يجتهد في المسأ كونه هذا اجتهاداً وعدمه إلى العرف، كمارعي فلا يصح الرجوع في تشخيص أمر مستنبط ش

 جـداً وهذه مسألة مهمة ، ؟يصح تقليدهبالحمل الشائع وكبراها الدرائية بل أخذها من الغير ثم أجتهد في المسألة الفرعية فهل هو مجتهد 
في تحديـد مفهومـه    –نرجع فيه ذا قلنا أن الاجتهاد موضوع صرف فلا إف ،تبتني على هذا الموضوعووخلافية بشدة بمختلف أبعادها 

يصدق على هذا المقلد في الرجال المستنبط في الفقه أنـه  فإذا رأوا انه صوليين بل نرجع فيه إلى العرف الفقهاء ولا إلى ألأ إلى -وحدوده 
  .كفى في جواز وصحة تقليده )ليتفَقَّهوا في الدينِ( نفي الديمتفقه 

  أبعاد وثمرات تحقيق ان الاجتهاد موضوع صرف أو مستنبط
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بحـث   وثمرته التي هي مورد بحثنا هي في علـم الأصـول في  ،وله ثمرات كثيرة في أبواب عديدة ،لأهميةاالموضوع في غاية هذا : ذنا

يؤخذ مـن   ا فانهتنبطمس اموضوعبناءاً على كونه جتهاد في أصول الدين أو التفقه في أصول الدين لااان : هيفي أصول الدين  الاجتهاد
  :أبعاد ثلاثة لأحدهما هي في) المرجعية(ثم ان  يؤخذ من العرفوبناء على كونه صرفاً ف الشارع او من الفقيه

  في تحديد ماهية الاجتهاد: البعد الأول -أ
جتهاد السطحي في أصول الدين كاف أم لابد مـن الاجتـهاد   فهل ألا، ماهية الاجتهاد :-لأولى أيضاً وهي الثمرة ا – البعد الأول

  جتهاد وتفقه في أصول الدين؟للذمة أو لا؟ وهل هذا ا مبرئهذا  فهل ،من الناس في أصول الدين يعرف أوائل الأدلةفان كثيراً  ؟المعمق
جتهاد السطحي هو المطلوب المرجع هو الفقيه لكي يحدد أن الاقلنا أنه مستنبط ف وإذا ،موضوع صرف فنسأل العرفهذا قلنا أن  إذا
  ؟هي المطلوبةدرجة وأية الدرجات ا من مهو الواجب؟ أم ما بينهأم الاجتهاد المتعمق  ازئوهو 

  في نتائج الاجتهاد ومسبباته: البعد الثاني -ب
في  )انظُـروا (الواجب ومصداق هل الاجتهاد في أصول الدين المورث للعلم هو ف، ن حيث نتائجه أو مسبباتهجتهاد مالا :البعد الثاني

مـن  المطلوب ما بينهما أم  ؟ذمةلل مبرئن الاجتهاد المورث للظن أيضا اجتهاد وتفقه أم أ )ليتفَقَّهوا في الدينِ(ومصداق  الشريفة؟ الآية
  .فهذه المسألة تحليلها يعود إلى هذا البحث، بين الظن وبين العلم المتاخم للعلم الذي هو وسط للاطمئنانالاجتهاد المورث 

  مصدر أم هناك ضوابط؟في أسباب الاجتهاد فهل يكفي أخذ مداركه من أي  :البعد الثالث -ج
 بأخذ مداركه وأدلته من أي شخص كان عادلا ،في الاجتهاد في أصول الدين هاد من حيث الأسباب فهل يكتفىالاجت :البعد الثالث
في الاجتهاد في أصول الـدين   هل يكتفى: بعبارة أخرىأم لا؟  ،فيلسوفا أم عارفا أم متكلما أم غير ذلك،مؤمنا أم كافرا، كان أم فاسقا

من صلاحية الموضوع مستنبط فليس  ان ذا قلناإف ؟لابد من طريق خاصأي طريق حصل أم بأخذ أدلته وحججه وردودها والأجوبة من 
هـل أخـذ في   انـه  من الشارع ويسأل هذا لابد أن : إذ يقال له ذاك بينه وبينفيقول هذا ايضا اجتهاد ولا فرق ، العرف أن يظهر رأيا

خطـؤه  أيضا فلعل الشارع يرى أن هذا الطريق العرفي  السلوكية فقط بل للمصلحة الطريقيةأم لا؟ لا للمصلحة  الاجتهاد طريقا خاصا
كما تدل عليـه  ، يصالهإأي يرى أكثرية ، كثرحدده يراه موصلا أ موصلا غالبا لكن الطريق الذيطريقهم ولعله يرى  ،أكثر من صوابه

  .الروايات التي سيأتي بعضها
حدوده سعة وضيقا عمقـا  والتفقه وتشخيص ماهيته وتعيين الاجتهاد تحديد المراد بوهو مرجعية الفقيه أم العرف في  ذن هذا البحثا

  .يبتني على تحقيق أن الموضوع صرف أو مستنبط ،وأسبابه ومسبباته ،وسطحيةً
بعنوان مسألة افرزناها ثمرة في الوقت نفسه لكن ، كما اا ثمرات المباحث الماضيةفي ثنايا لة جديدة مستقلة وان ضمناها هذه اذن مسأف

  .جديدة لكي لا تختلط البحوث ولتفرز بشكل أوضح في عين اتصالها
لا إمستنبطا فالشـرع و موضوعا ن كان اف ؟من هوتحقيقهما وأن المرجع في  )الدين(وكلمة ) صولالأُ(والكلام نفسه يأتي في كلمة 

  فما الجواب؟ ،٢فالعرف١

                                                             
آخـر  رأي أي شخص نظير فرأيه ، على سائر أفراد العرف من حيث هو فقيهيكون أحد الآراء ولا حجية له على هذا سوف رأيه و ،فالفقيه يستخدم ذهنه العرفي كمرآة للعرف، بأن كان صرفا -١

على ولو استخدمه لكان حجة  يستخدم ذهنه الشرعيعليه ان ليس له ان يستخدم ذهنه العرفي بل فمضطلع بالروايات عليه ان يحلل حيث انه والفقيه بما هو فقيه  )مستنبط(ذا قلنا انه إأما  ،عادي
  .اذن الفرق كبيرالمكلفين ف

ومسبباته  انا شققنا البحث إلى ثلاث صور الأول حقيقة الاجتهاد وهل يتحقق بالاجتهاد السطحي او لا؟ والثاني مخرجات الاجتهاد اي نتائج الاجتهادوموجز البحث ببيان آخر مع بعض الإضافة  -٢
فان قلنـا ان الاجتـهاد    ،ل ا هي حجة شرعا أو ليست بحجة شرعاالطرق المستد أيالاجتهاد وانه  أسبابوالثالث حول  ،ان يوصل للظن او الاطمئنان يوصل للعلم او يكفيخصوص ما اي 

الحجج عليـه   فيالاجتهاد موضوع مستنبط فلابد  نلأقلنا ان الحجج تؤخذ من الشرع  إذافي اصول الدين يكفي فهو حجة اما مثلاً قال العرف ان القياس  فإذاللعرف فالمرجعية موضوع صرف 
  .اذن البحث جوهري في كل أبعاده،الشرع إلى الناس اكتفينا والا فلا -أي حولنا  –احالنا أن تؤخذ من الشرع فاذا من 
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فالمدار على احتمال الضرر ونظائره ، ولا معنى عندئذ لتحقيق كونه ) العقل (التفصيل بين كون الدليل العقل او النقل فإن كان

  صرفاً او مستنبطاً
ه إلى اتصول الدين موضوع مستنبط فلابد ان يرجع في ماهيتـه وأسـبابه ومسـبب   ا السؤال وانه هل الاجتهاد في أهذوالجواب على 

دلة التي يستدل ا على وجوب الاجتهاد في أصول الدين علينا ان نلاحظ الأ :، هور العرففيه بنظ أو موضوع صرف فيكتفى ،الشرع
وان قلنا ان المتكفل بوجـوب   ٣ولا معنى لطرح ان الموضوع مستنبط أو موضوع صرف، فأن كانت عقلية فهذا البحث منتف من أصله

اذا كان دليلنا انه : هووالسبب في ذلك ، بل سيكون ضرورياً عندئذواسع الاجتهاد في أصول الدين هو الأدلة النقلية فهذا البحث مجاله 
ب الاجتهاد لدفع الضرر المحتمل دفع الضرر المحتمل وانه يج :ومنها(بقة ربعة السا أصول الدين هو العقل بأدلته الأعلى وجوب الاجتهاد في

قلنا ان وجوب  فإذا )ولعند الأ الآن نتوقفسو ،الاستحقاق: ومنهاالمنفعة البالغة وجوب : ومنها شكر النعمة الجسيمة وجوب: ومنها
السطحي يكفي  تحقيق وتحديد ماهية الاجتهاد وان الاجتهاد فان الحكم في ،دفعا للضرر البالغ المحتمل إنما كان الاجتهاد في أصول الدين

ام ان المورث للظـن  لازم فقط  وانه هل المورث للعلم ؟مطلق الطرق كافية أموانه هل يوجد طريق خاص  ؟المعمق الاجتهاد لابد من أو
دور مدار الاحتمال العقلي للضرر ولا ربط يس مرالأفان باب وجوب دفع الضرر المحتمل  فلو قلنا ان الدليل هو العقل من ،؟كاف أيضاً

باسم الاجتهاد حتى نحقـق ان الاجتـهاد السـطحي     اًخاص اًلأن موضوع الحكم العقلي ليس لفظ، صرف أوله بان الموضوع مستنبط 
ر فكلما كان حكم العقل يدور مدار احتمال الضربل ليس مصداقه؟  أمهذا المورث للظن هل هو مصداق الاجتهاد  أن أو لا؟ أومصداقه 

اجتهـد اجتـهادا    إذا الإنسانحتياط لأن واحتمال الضرر يرشدنا للأخص ويرشدنا للأصعب ويرشدنا للا، هناك احتمال للضرر وجب
لم سس متينة بحيث يتزعزع بالشـبهات  ضرر وان هذا الاجتهاد السطحي في أصول الدين غير المستند إلى أسطحيا فأنه لا يزال يحتمل ال

 إليـه الاجتهاد من هذا الطريق غير الطريق الذي ارشـد  وكذا الحال في ، دافع العقل يرى انه غيرإذ  نا احتمال الضرر؟وجدايدفع عنه 
 هل هو مـرتبط لا نعلم بل الشارع على أقل الفرض مرشد و الآن الأوليحث لأنا في مرحلة البوأمر به نه الشارع لا نقول عيو(الشارع 

 بين التعـيين  الأمرفقاعدة دوران  )طريق من سائر الطرقفطريقه م ليس بمرتبط بالسماء ب ان يتبع ارشاده صحيح ودقيق ويجإبالسماء ف
كذلك لا ،مضاه من يحتمل انه مربوط بالسماءسلوك ذلك الطريق العقلائي الذي أ إلايدفع احتمال الضرر ولا والتخيير العقلية تجري هنا 

  .يبقى وجدانا احتمال الضررموجباً للظن فانه لو اجتهدنا اجتهادا اذ  ؛للعلميدفع الضرر الا بالاجتهاد الموجب 
بان احتمـال  عقل المكلف  استقل إذانعم ، ر احتمال الضرردلة العقلية تدور مدان لو كان المدار في دليلنا هو الأدلة العقلية فان الأاذ

صرف او  هبان الاجتهاد موضوعية الدليل العقلي غير مرن بناء على مرجعالبحث  إذن ،فلا بأسالضرر يندفع ذا المقدار من الاجتهاد 
   .وله توضيح أكثر نتركه إلى الغد ان شاء االله الأولهذا هو الوجه ،يدور مدار الدليل حصرا الأمربل  ،مستنبط

 وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                                           
مجرد ذكر الضـابطة الكليـة لا   فان  هل تصرف فيه الشارع او لا؟ أيف صر أمان نطبق الكبرى المتقدمة على الصغرى فهل الاجتهاد في اصول الدين موضوع مستنبط هو هذا البحث رض من غوال

وهي المشاهدة مـثلا   أخرى أدلةدلة العالم متغير بل أهو الذي تكفل بان العالم متغير ليس كل متغير حادث فان العالم متغير ثم نقول كل متغير حادث  :فعندما نقوللتحقيق حال المصداق يكفي 
اذن الصغرى تحرز بادلتها والكبرى تحرز بادلتها ومن ضمهما إلى بعـض  ،المشاهدة الوجدانية ثم نقول هذا الذي شاهدناه بالحس انه متغير كبراه ان كل متغير حادث يها علفهذه الصغرى دليلنا 

  .الضابطة لا تحرز المصداقان : والحاصلز الصغرى لا ان الكبرى تحرِ،تخرج النتيجة 
 دقيقوهنا لفتة دقيقة تحتاج للت -٣


